
“إسرائيــل” تطــرق أبــواب الحــرب الكــبرى..
الشرق الأوسط في لحظة حاسمة

, يونيو  | كتبه أحمد الطناني

دوّت سلسلة انفجارات عنيفة مع فجر يوم الجمعة، في عدد من المدن الإيرانية، من بينها طهران، في
أعقاب غارات جوية نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت منشآت نووية وعسكرية، وطالت

أيضًا أحياءً سكنية في العاصمة الإيرانية.

وصــف جيــش الاحتلال الإسرائيلــي هــذه العمليــة بأنهــا “ضربــة اســتباقية”، وهــو التعــبير ذاتــه الــذي
ير الحرب الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في إعلانه الرسمي عن العملية. وجاء الهجوم بعد استخدمه وز
تحذير صريح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار فيه إلى إمكانية شنّ “إسرائيل” هجومًا وشيكًا

على المنشآت النووية الإيرانية، ما أعطى مؤشرات واضحة على اقتراب لحظة الصدام.

يًا كبيرًا، بل يُمثّل نقطة تحوّل حاسمة في الهجوم الإسرائيلي على إيران لا يُعدّ فقط تصعيدًا عسكر
ــا منفــردًا، مــن دون مشاركــة أميركيــة ــا إسرائيليً مســار المواجهــة المتصاعــدة في الإقليــم، فكــونه هجومً
كيـد أن واشنطـن سـتظل حـاضرة – ولـو في مبـاشرة، يفتـح البـاب علـى سـيناريوهات معقـدة، مـع التأ
الخلفية – عبر أدوار الدعم الدفاعي والدبلوماسي، وهو ما يُنذر بتحوّل المشهد الإقليمي إلى مفترق

استراتيجي بالغ الخطورة.

“إسرائيل” تُطلق مرحلة اللاعودة
ير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن انطلاق عملية عسكرية ضد إيران، تحمل الاسم أعلن وز
الرمـزي “الأسـد الصاعـد”، بـالتزامن مـع فـرض حالـة طـوارئ خاصـة في الجبهـة الداخليـة في مختلـف

أنحاء “إسرائيل” تحسبًا لرد إيراني وشيك.

قال كاتس في بيان رسمي: “في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من
المتوقع أن تتعرض إسرائيل وسكانها المدنيون لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرّة”. 

مــن جــانبه، أعلــن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، أن الهجــوم اســتهدف “علمــاء نــوويين
ــامج الصــواريخ ــة، إضافــة إلى مواقــع مرتبطــة ببرن ــارزين يعملــون علــى تصــنيع قنبلــة نووي ــرانيين ب إي
الباليســتية”، واعتــبر أن “إسرائيــل” تعيــش “لحظــة حاســمة”، مؤكــدًا أن العمليــات ستســتمر “طالمــا
اسـتدعى الأمـر ذلـك”، زاعمًـا أن طهـران تمتلـك كميـات مـن اليورانيـوم المخصّـب تكفـي لصـناعة تسـع

قنابل نووية.
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مبنى متضرر عقب الضربات الإسرائيلية، في طهران، إيران،  يونيو . ماجد أصغري بور / وكالة أنباء غرب آسيا
(WANA) عبر رويترز.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “أنجز المرحلة الأولى من الهجوم”، موضحًا أن
عشرات الطائرات المقاتلة نفّذت غارات استهدفت “عشرات الأهداف العسكرية، بما في ذلك مواقع
نووية، في مناطق مختلفة من إيران”، كما أشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن العملية استهدفت

كد أن العمليات “لا تزال مستمرة”. أيضًا قادة عسكريين إيرانيين، وأ

رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اعتبر في بيانه أن “الوقت قد حان”، معلنًا
ما وصفه بـ”نقطة اللاعودة”، وقال: “لا يجوز لنا أن ننتظر لوقت آخر للعمل”، محذرًا من أن “كل
مــن يحــاول تحــدينا ســيدفع ثمنًــا غاليًــا”، وأضــاف: “نخــوض هــذه المعركــة معًــا، وهــدفنا أن نحقــق

كثر أمانًا لدولة إسرائيل ومواطنيها”. مستقبلاً أ

بهذه التصريحات، يتّضح أن “إسرائيل” لا تنظر إلى الهجوم على إيران كعملية محدودة، بل كتحوّل
استراتيجي في قواعد الاشتباك، قد تفتح الأبواب على تصعيد واسع النطاق، يتجاوز حدود الضربة

الجوية الأولى.

الاغتيالات: البُعد المباغت في الهجوم الإسرائيلي
رغم تعدد المؤشرات المسبقة التي رجّحت احتمال شنّ هجوم إسرائيلي على إيران، فإن طبيعة بنك

الأهداف، وزخم الضربة، والشكل المفاجئ للهجوم، شكلّت جميعها عنصر صدمة لدى المتابعين.

كثر تعقيدًا، لتكشف وبينما انصبّ التركيز المتُوقع على المنشآت النووية، جاءت الضربة أوسع نطاقًا وأ
أن الهدف لم يكن فقط البنية التحتية النووية، بل أيضًا كسر توازن القوة عبر استهداف رأس المنظومة

العسكرية الإيرانية.

ير عن دوي انفجارات في شمال شرق طهران، في اللحظات الأولى للهجوم، بثّ التلفزيون الإيراني تقار
كــبر الأحيــاء الســكنية الــتي تــؤوي قــادة كبــارًا مــن “الحــرس الثــوري” وتحديــدًا في بلــدة محلاتي، أحــد أ
والقــوات المســلحة، وأظهــرت مقــاطع مصــوّرة تصاعــد الــدخان مــن حــي لــويزان، حيــث تقــع مقــرات
عمليات مركزية لهيئة الأركان والجيش و”الحرس الثوري”، كما تم تعليق كافة الرحلات الجوية في

مطار الإمام الخميني الدولي جنوب العاصمة، في مؤشر واضح على شدة الضربات.

القائـد العـام للحـرس الثـوري الإسلامـي (IRGC)، اللـواء حسين سلامـي. ماجـد أصـغري بـور / وكالـة أنبـاء غـرب آسـيا
(WANA) عبر رويترز.



يـر لصـحيفة “نيويـورك تـايمز”، فقـد اسـتهدفت “إسرائيـل” مـا لا يقـل عـن سـت قواعـد وبحسـب تقر
عســكرية في محيــط طهــران، مــن بينهــا منشــأة “بــارشين” النوويــة، كمــا شملــت الضربــات مجمعــات

 سكنية في ما بدا أنه موجة اغتيالات منسقة ضد قيادات عسكرية وعلمية بارزة.
ٍ
محصّنة ومبان

كدت وفيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن “الكيان الصهيوني نفّذ عمليات اغتيال” ضمن الهجوم، أ
وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري نبأ اغتيال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي،
إثر قصف مقر القيادة العامة. كما أعُلن عن اغتيال فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة
ية الإيرانية، ومهدي طهرانجي، رئيس الجامعة الحرة الإسلامية، واللواء محمد باقري رئيس الأركان الذر

العامة للقوات المسلحة، بينما لا يزال مصير عدد من القادة والعلماء الإيرانيين مجهولاً.

وفي امتـــداد الضربـــات، أفـــادت وسائـــل إعلام إيرانيـــة بتصاعـــد الـــدخان مـــن موقـــع نطنز النـــووي في
 ســكنية شرقي طهــران وســماع انفجــارات في

ٍ
ير عــن قصــف مبــان محافظــة أصــفهان، إلى جــانب تقــار

محافظات كرمانشاه ولرستان غرب البلاد، وسط أنباء عن وقوع قتلى.

اللواء محمد باقري.

الشـق السري مـن الهجـوم لم يقتصر علـى الغـارات الجويـة، إذ كشـف مصـدر عسـكري إسرائيلـي لإذاعـة
جيــش الاحتلال أن جهــاز الموســاد نفّــذ سلســلة عمليــات إحبــاط داخــل العمــق الإيــراني، اســتهدفت
كد الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، في تصريح منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية. وأ



لـ”CNN،” أن مســؤولاً رفيعًــا أبلغــه بتنفيــذ عمليــات “تخريــب سريــة” ضــد مواقــع إيرانيــة شديــدة
التحصين.

ــد ــة لم تكــن بمســتوى التهدي ــات وطبيعــة الأهــداف أن التحضــيرات الإيراني يتّضــح مــن حجــم الإصاب
الفعلي، سواء في توقيت الهجوم أو في السيناريوهات المتوقعة، كما يبدو أن احتمال استهداف قادة

الصف الأول لم يكن مطروحًا في حساباتهم أيضًا، وهو ما عزّز نجاح الموجة الأولى للهجوم الإسرائيلي.

الولايــات المتحــدة: “لســنا جــزءًا مــن الهجــوم”…
ولكن!

يــر الخارجيــة الأمــيركي مــاركو روبيــو إلى منــذ اللحظــات الأولى للهجــوم الإسرائيلــي علــى إيــران، ســا وز
كد فيه أن “إسرائيل اتخذت إجراءً أحاديًا ضد إيران الليلة. نحن لسنا طرفًا إصدار بيان توضيحي، أ
في الضربات”، مشددًا في الوقت ذاته على أن واشنطن تلقت بلاغًا مسبقًا من تل أبيب بأن هذه

ية للدفاع عن النفس”، بحسب الرواية الإسرائيلية. العملية “ضرور

ــا ــران مــن مغبــة اســتهداف المصالــح أو الأفــراد الأمــيركيين في المنطقــة، قــائلاً: “أولويتن وحــذّر روبيــو إي
كون واضحًا، يجب القصوى هي حماية القوات الأميركية”، قبل أن يضيف بنبرة تحذيرية: “دعوني أ

على إيران ألا تستهدف المصالح أو القوات الأميركية”.

هذا الموقف العلني “المنأى بالنفس” لا يمكن فصله عن سلسلة التحضيرات الأميركية التي سبقت
الضربــة، فقــد نفــذت واشنطــن، خلال الأيــام الأخــيرة، عمليــات إجلاء موســعة لكوادرهــا الدبلوماســية
وعائلات الجنود من عدة بعثات في الشرق الأوسط، أبرزها السفارة الأميركية في العراق، بالإضافة إلى
يـن، كمـا فُرضـت حالـة تأهـب قصـوى علـى القواعـد العسـكرية والسـفارات مواقـع في الكـويت والبحر

الأميركية في المنطقة، وسط معلومات استخبارية عن اقتراب تنفيذ عملية إسرائيلية كبرى.

مصادر دبلوماسية أميركية كانت قد عبرّت قبل الضربة بساعات عن قلق بالغ، ووصفت الوضع بأنه
“الأخطر منذ سنوات”، بينما صرحّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة “لن تسمح
لإيـران بـامتلاك سلاح نـووي علـى الإطلاق”، وكشفـت شبكـة “CBS” أن الإدارة الأميركيـة أبلغـت كبـار
مسؤوليها أن “إسرائيل جاهزة تمامًا لشن عملية عسكرية ضد إيران”، مع توقعات برد إيراني يشمل

استهداف مواقع أميركية، لا سيما في العراق.
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رغم نفي المشاركة المباشرة، فإن واشنطن لم تحاول منع الهجوم، كما لم تسجّل أي محاولة للضغط
كــده الســفير الأمــيركي مايــك هاكــابي حين قــال: “لا أتوقــع أن علــى تــل أبيــب للتراجــع عنــه، وهــو مــا أ
تهاجم إسرائيل إيران دون ضوء أخضر أميركي، لكنها في النهاية صاحبة القرار”. وبهذا، بدا أن الإدارة
الأميركية منحت غطاءً ضمنيًا للهجوم، في ظل قناعتها بأن الرد الإيراني على المقترح النووي الأميركي

سيكون سلبيًا، وأن طهران لن تتراجع عن مستويات التخصيب المرتفعة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد اعتبرت تل أبيب أن اللحظة السياسية والعسكرية باتت “مثالية”
لتنفيذ الضربة، مستفيدة من تحييد العديد من الجبهات الحليفة لإيران، مثل حزب الله في لبنان،

يا، واستنزاف أنصار الله الحوثيين في اليمن. والمجموعات العسكرية في العراق وسور

ير صحفية عن حملة تضليل إسرائيلية منظمة، هدفها إخفاء نية الهجوم في موازاة ذلك، كشفت تقار
وموعــده الحقيقــي، وبحســب الصــحفي الإسرائيلــي أميــت ســيغال، فــإن مــن بين مــؤشرات الخــداع:
إعلان رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو قضــاء إجــازة خاصــة في شمــال البلاد، ونــشر تسريبــات إعلاميــة

توحي بأن لا شيء سيحدث قبل زفاف ابنه أفنير نتنياهو.

يـر الشـؤون الاستراتيجيـة، ورئيـس الموسـاد دافيـد برنيـاع، إلى كمـا تـم الإعلان عـن إرسـال رون ديرمـر وز
واشنطن تحت غطاء “لقاء مع المبعوث الأميركي لمناقشة الملف الإيراني”، في الوقت الذي كانت فيه

الضربة قد جرى تحديد موعدها مسبقًا.

ويــرى ســيغال أن هــذه الخطــوات مجتمعــة، إلى جــانب تسريبــات عــن تحــذيرات مزعومــة مــن ترامــب



لــ”إسرائيل” بشـأن إعطـاء فرصـة للمفاوضـات، شكلّـت جـزءًا مـن استراتيجيـة تضليـل واسـعة مهـدت
بنجاح لهجوم غير مسبوق على العمق الإيراني.

ضربات محدودة أم حرب إقليمية واسعة؟
الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران وضع الشرق الأوسط فوق صفيح أشد سخونة من أي وقت
مضى منذ عقود، فبينما تصفه تل أبيب بأنه “ضربة استباقية”، يُعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
صراحةً أن العملية “ستستمر بقدر ما يلزم”، في إشارة إلى أنها ليست مجرد عملية خاطفة، بل حملة
متعددة الموجات تمتد حتى استنفاد بنك الأهداف الإسرائيلي، والذي يبدو متنوعًا ويستهدف أعمدة

القوة العسكرية الإيرانية.

أهــداف الضربــة تبــدو محــددة بدقــة، وتتمحــور حــول تحييــد البرنــامج النــووي الإيــراني أو علــى الأقــل
إعادته سنوات إلى الوراء، ومنع طهران من بلوغ نقطة امتلاك سلاح نووي، وهي النقطة التي تعتبرها
“إسرائيل” خطًا أحمر وجوديًا، كما تشمل الأهداف الإسرائيلية القدرات الصاروخية الباليستية بعيدة

المدى، والتي تشكل العمود الفقري في منظومة الردع الإيرانية.

هــذا التحديــد في الأهــداف يعكــس أن الضربــة لا تســعى حاليًــا إلى إســقاط النظــام الإيــراني أو تقــويض
قدرته على الحكم، ولهذا لم تطل منشآت حكومية أو بنى تحتية مدنية، في محاولة لحصر الاشتباك

في إطاره العسكري، وتهيئة الأرضية لمعادلة “الرد والردع” دون الانزلاق فورًا إلى حرب شاملة.

ــات المتحــدة إلى رســم حــدود واضحــة تفصــل بينهــا وبين الهجــوم، فــإعلان في المقابــل، تســعى الولاي
واشنطـن أن الضربـة قـرار إسرائيلـي منفـرد، يُفهـم ضمنيًـا كمحاولـة لحصر الـرد الإيـراني داخـل الأراضي

المحتلة، وتجنب استهداف القواعد والمصالح الأميركية المنتشرة في المنطقة.

مركبات متضررة عقب الضربات الإسرائيلية، في طهران، إيران،  يونيو . ماجد أصغري بور / وكالة أنباء غرب
آسيا (WANA) عبر رويترز.

غـير أن هـذا “النـأي النسـبي” لا يعـني أن واشنطـن خـا المعادلـة، إذ تبقـى العمـود الفقـري في الـدفاع
عن “إسرائيل”، من خلال شبكة الدفاعات الجوية التي تديرها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)،

والتي تشكل منظومة إقليمية متكاملة تشترك فيها عدة دول عربية.

إيـران، مـن جهتهـا، لم تتـأخر في إعلان نيتهـا الـرد، إذ قـال بيـان لهيئـة الأركـان الإيرانيـة إن “علـى الكيـان
الصهيوني أن ينتظر هجومًا حاسمًا”، مع تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن المشاركة في العملية،
كد أن الرد قادم، لكن حدود هذا الرد ما يتقاطع مع تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي الذي أ
ســتتحدد بنــاءً علــى عــاملين أساســيين: مــدى تــضرر القــدرات الهجوميــة الإيرانيــة مــن الضربــة الأولى،

وحجم التورط الأميركي المتوقع إذا انزلقت الأمور نحو حرب مفتوحة.



حــتى الآن، تبــدو الخيــارات الإيرانيــة محــدودة لكنهــا غــير معدومــة، فمــن المرجّــح أن تســتند طهــران إلى
كتــوبر/تشرين الأول ، الــذي شمــل إطلاق يو مشــابه لهجــوم “الوعــد الصــادق ” في أ ســينار
ــة الإغــراق ــة، مــع الاعتمــاد علــى استراتيجي ــة نحــو أهــداف إسرائيلي صــواريخ باليســتية وفــرط صوتي

الصاروخي لتجاوز الدفاعات الجوية.

ورغــم أن الترسانــة الإيرانيــة واســعة ومتنوعــة، إلا أن فعاليتهــا ســتتوقف علــى حجــم الخســائر الــتي
تكبدتها في الموجة الأولى، وعلى مدى تكامل الرد الدفاعي الإسرائيلي – الأميركي.

يو بنــاءً علــى نتــائج هجــومي في الســياق ذاتــه، اســتعدت “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة لهــذا الســينار
كـبر قـدر مـن يـز شبكـة الـدفاعات الجويـة الإقليميـة وتحقيـق أ “الوعـد الصـادق  و″، مـن خلال تعز
يــا والعــراق، التكامــل العمليــاتي، إلى جــانب تحييــد الجبهــات الحليفــة لإيــران، لا ســيما في لبنــان وسور

لتقليص فاعلية أي رد متعدد الجبهات.

يو الأخطر لا يزال ورغم أن المشهد الحالي قد يبدو محصورًا في ضربة وضربة مضادة، إلا أن السينار
حاضرًا على الطاولة ويتمثل في أن يشكل الهجوم الإسرائيلي بداية عملية عسكرية إقليمية واسعة

تُنهيها الولايات المتحدة بضربة قاصمة للنظام الإيراني.

كثر ثقة من هذا الاحتمال يستند إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال مؤخرًا إنه “أ
أي وقت مضى بأن الجيش الأميركي سيضيف مجدًا جديدًا في الأيام المقبلة”، في تلميح لا يخلو من

دلالات استراتيجية.

في ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن الضربــة الإسرائيليــة قــد لا تكــون ســوى البــاب الــذي فُتــح علــى
مصراعيــه نحــو المرحلــة الأخــيرة مــن إعــادة صــياغة المنطقــة، وفــق الرؤيــة الإسرائيليــة والهندســة
يخي الحاســم في الأميركيــة، في لحظــة يعتبرهــا نتنيــاهو “الفرصــة المثاليــة لتحقيــق التغيــير التــار

معادلات الصراع”.
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